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مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة هــو مؤسّســة مســتقلة غيــر ربحيــة 
تُعنــى بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقرّاً 
لهــا. يُعــرب مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة عــن امتنانــه للدعــم المالــي 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
 مــن إصــدارات مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة لمؤلّفهــا )أو مؤلّفيهــا( 
 ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات النظــر التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.

ابتدائيــة  مدرســة  فــي  فصلهــن  يحضــرن  أفغانيــات  فتيــات  الغــلاف:  صــورة 
 .2023 ســبتمبر   18 فــي  ننكرهــار  بمقاطعــة  كــوت  باتــي  منطقــة   فــي 
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ورقة سياسات    ديسمبر 12023

تقــدّم هــذه الورقــة توصيــات تســتند إلى المعطيــات 
مــن  والاقتصاديــة  والدينيــة  والاجتماعيــة  التاريخيــة 
قلــب الســياق الأفغانــي لخلــق بيئــة تعليميــة متصالحــة 
أن  مــن شــأنها  والتــي  الأفغانــي،  الواقــع  مــع  ثقافيــاً 
ــان،  ــدة مــع حكومــة طالب تشــكّل منطقــة تفــاوض جدي

وذلــك اســتناداً إلى التالــي:

 الاستثمار في نظام 
“المدرسة الدينية” للنساء

المــدارس  ودعــم  الدينيــة  المدرســة  نظــام  تطويــر 
بــه  للاعتــراف  قانونيــة  صيــغ  وإيجــاد  الموجــودة 

وعمليــاً. علميــاً  النســاء  تؤهّــل  كمؤسّســة 

 دعم التعليم الابتدائي 
للفتيات والدراسة عن بعد

ــة فــي المناطــق البعيــدة عــن  ــاء المــدارس الابتدائي بن
المركــز، وتوفيــر فــرص دراســة عبــر الإنترنــت للفتيــات 

ــة الجامعــة. بمرحل

الوساطة الإسلاميّة

ع  التركيــز عــى الجهــات الإســلامية فــي مخاطبــة الشــار
وصياغــة  التعليميــة،  الخدمــات  وتقديــم  الأفغانــي 

خطابــات متصالحــة مــع قيــم المجتمــع.

 دمج المجتمع الأفغاني 
بمجتمعات إسلامية أخرى

تحقيــق التواصــل والتفاعــل بيــن المجتمــع الأفغانــي 
ســرديات  لكســر  أخــرى  إســلامية  ومجتمعــات 
والانحــلال  المجتمعــي  بالتفــكك  التعليــم   ارتبــاط 

الأخلاقــي والديني.

أفغانستان

تعليم_النســاء

طالبان

حلول_تحويليــة

تشــكّل قضيــة حظــر تعليــم النســاء فــوق عمــر 12 عامــاً 
فــي أفغانســتان إحــدى أهــم قضايــا حقــوق الإنســان. فقــد 
اتّخــذت حكومــة طالبــان قــراراً بمنــع الفتيــات فــوق عمــر 
الـــ12 مــن التعليــم فــي ديســمبر مــن عــام 2022 ولــم 
تتراجــع عنــه حتــى اليــوم عــى الرغــم مــن كل الجهــود 
الدوليــة المبذولــة فــي هــذا الشــأن. وبالعــودة إلى تاريــخ 
تعليــم النســاء فــي أفغانســتان، نجــد أنّ هــذه القضيــة 
لطالمــا كانــت إشــكالية فــي المجتمــع الأفغانــي، اعتبــرت 
معوقــات  أهــم  مــن  واحــدة  أنّهــا  متعــدّدة  دراســات 
ــة عمــل  ــا بقضي ــلاد لارتباطه ــة فــي الب ــة الاقتصادي التنمي
المــرأة. وهــي اليــوم واحــدة مــن أهــم العوائــق التــي تمنــع 
أو  أفغانســتان  فــي  الاســتثمار  مــن  الدولــي  المجتمــع 

المشــاركة فــي إعــادة إعمارهــا. 

تقــدّم هــذه الورقــة تحليــلًا للســياق التاريخــي والاجتماعــي 
مــن  نمــط  وجــود  لتكشــف  القضيّــة،  لهــذه  والدينــي 
علاقــات الســلطة والمجتمــع بالديــن والعــادات والتقاليــد 
والســياق السياســي، ينتــج رفضــاً مجتمعيــاً لفكــرة وجــود 
المــرأة الأفغانيــة بالفضــاء العــام، مــن خلال ربــط تعليمها 
ــي  ــا بســرديات الانحــلال الأخلاقــي والفســاد الدين وعمله
التــي إمّــا أنتجهــا محتــل أو ســلطة تتبنّــى رؤى تخالــف 
حلــولًا  الورقــة  هــذه  وتقتــرح  المجتمــع.  فــي  الســائد 
جذريــة لكنهــا تعتمــد عــى التــدرّج فــي توطيــن مفهــوم 
تعليــم المــرأة فــي المجتمــع، واســتخدام المؤسســات 
المجتمــع  معتقــدات  مــع  تنســجم  التــي  التعليميــة 
وأعرافــه لإيصــال التعليــم للنســاء، وفتــح قنــوات حــوار 
ــي والشــعوب الإســلامية  ــن المجتمــع الأفغان وإدمــاج بي
تعليــم  تقبّــل  فــي  الســرديات للمســاهمة  لكســر هــذه 

النســاء وعملهّــن شــعبياً. 

التوصيات الرئيسية

الكلمات المفتاح 
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المقدّمة

فــي  الفتيــات  تعليــم  طالبــان  حظّــرت   ،2021 ســبتمبر  فــي 
أفغانســتان فــي مــا بعــد المرحلــة الابتدائيــة. وبحســب مقالــة 
“هنــاك فــي الوقــت الحاضــر 80 فــي المئــة مــن  لليونســكو: 
الفتيــات والشــابات الأفغانيــات ممــن هــنَّ فــي عمــر الذهــاب إلى 
المدرســة خــارج المدرســة، أي ما يعــادل 2,5 مليــون نســمة، 
و30 فــي المئــة تقريبــاً مــن الفتيــات الأفغانيــات لم تطــأ أقدامهنَّ 
المدرســة الابتدائيــة عــى الإطــلاق”.1 وقــد علل المكتــب الإعلامي 
لطالبــان هــذا الحظــر بنقــص فــي المــوارد الاقتصاديــة يمنعهــا من 
توفيــر بيئــة آمنــة للفتيــات ومناهــج تتــلاءم مــع مبــادئ الشــريعة 
الإســلامية، بيــد أنّــه لا يوجــد تفســير دقيــق لمــا يقصدونــه بتوافــق 
المناهــج الدراســية مــع التعاليــم الإســلامية، ورغبتهــم فــي إقــرار 

زي للنســاء عمومــاً يناســب الشــريعة والعــرف.2 

الجديــر بالذكــر أنّ طالبــان قامــت بالتعديــل عــى أغلــب المناهــج 
تدريســها  إنّ  بــل  للتعليــم،  رؤيتهــا  لتوافــق  بالفعــل  الدراســية 
للذكــور يرفــع علامــة اســتفهام حــول اعتبارهــا مخالفــة للشــريعة. 
أفغانســتان  فــي  الفتيــات  لمــدارس  الرســمي  الــزي  أنّ  كمــا 
يتضمّــن الحجــاب أساســاً كمــا هــو اللبــاس التقليــدي للنســاء 
فــي الفضــاء العــام، ومــع ذلــك كان يمكــن بوقــت قصيــر تغييــر 
مــا يرونــه مخالفــاً لرؤيتهــم لشــكل الحجــاب المفتــرض بالنســاء 
ارتدائــه. أمّــا الظــروف الأمنيــة، فيمكــن أن تكــون نســبية فــي 

ــر مــن الحــالات. كثي

ــة بذاتهــا  ــة حقوقي ــة تعليــم النســاء ليســت قضيــة عدال إنّ قضي
فحســب، بــل هــي أيضــاً قضيــة تشــكل إلى حــدّ كبيــر عائقــاً أمــام 
النهــوض بالمســتوى الاقتصــادي للبــلاد وذلــك مــن مســتويات 
متعــدّدة. فقــد أظهــرت دراســات أنّ الفجــوات بيــن الجنســين في 
ــر ســلباً عــى الناتــج المحلــي الإجمالــي للبــلاد.3  التعليــم قــد تؤثّ
كمــا أنّ هــذا الانتهــاك لحقــوق الإنســان قــد يشــكّل عائقــاً كبيــراً 
أمــام الــدول التــي مــن الممكــن أن تســتثمر فــي أفغانســتان 
وتســاهم فــي إعــادة إعمارهــا. وبحســب مصــدر خــاص أغلقــت 
151 مؤسســة بســبب حظــر عمــل النســاء وخســرت قرابــة مئــة 

ألــف امــرأة عملهــا فــي مجــال التجميــل.4

ــدة،  ــة شــائكة ومعقّ ــات قضي ــم الأفغاني ــة تعلي ــت قضي ــد كان لق
منــذ تأســيس التعليــم النظامــي، ولــم يمــرّ زمــن عليهــا إلّا وكانــت 

تُواجَــه بصعوبــات ومعوقــات، لأن غالبيــة الحلــول كانــت تأتــي 
أهميــة  تراعــي  إرادة شــعبية، وســريعة لا  مــن  الأعــى لا  مــن 
التــدرّج فــي توطيــن التعليــم، أي جعــل المســألة تتطــوّر بشــكل 
ــذا  ــي مــن دون إكراهــات وضغــط. ل طبيعــي فــي ســياقها المحلّ
لا بــدّ مــن حلــول أكثــر جذريــة وتــدرجّ يراعــي الســياق السياســي 

والاجتماعــي والاقتصــادي الأفغانــي.

هــذه الورقــة تســرد بإيجــاز تاريــخ تعليــم النســاء فــي أفغانســتان 
وتوضــح أنــه كان مسيّســاً منــذ نشــأته وهــذا هــو أصــل المشــكلة. 
يجعــل  ممــا  الغــرب،  مــع  تتماهــى  بنخــب  إمّــا  ارتبــط  فقــد 
المجتمــع يشــعر بتهديــد لهويتــه الدينيــة والقوميــة، أو باحتــلال 
تعليــم  قضيــة  خــلال  مــن  تبريــره  أو  وجــوده  تدعيــم  يحــاول 
المــرأة، أو لارتبــاط الخطــاب الداعــي لتعليــم النســاء مــع دعــاوى 
تتعــارض مــع صــورة الأســرة التقليديــة أو مظهــر المــرأة الأفغانيــة 
ــه جعــل مفهــوم التعليــم فــي أذهــان عامــة  المســلمة. وهــذا كلّ
الأفغانيــة  الأســرة  والتغريــب وتدميــر  بالإكــراه  يرتبــط  النــاس 
والانحــلال الأخلاقــي، مــا يــدل عــى وجــود ســردية شــعبية تتحكّــم 
فــي القضيــة ينبغــي تفكيكهــا. ثــمّ تســلط الورقــة الضــوء عى وضع 
قضيــة تعليــم النســاء فــي ظــل حكــم طالبــان الثانــي بدايــة مــن 
العــام 2021 واختــلاف ظروفهــا عــن حكــم طالبــان الأول عــام 
1996. كمــا تناقــش المنظــور الدينــي فــي وجهــة نظــر طالبــان 
وإمكانيــة وجــود أفــق حــوار يمكــن مــن خلالــه إيجــاد حــل أولــي 
لقضايــا تعليــم النســاء. وعليــه، فــإنّ التوصيــات تســتمد حججهــا 
وأهميــة  ودينهــم،  وثقافتهــم  أنفســهم  الأفغانييــن  تاريــخ  مــن 
إيصــال التعليــم للفتيــات بالشــكل المناســب للســياق الأفغانــي، 
سياســية  قضايــا  أي  عــن  منفصــلًا  أهميتــه  حــول  والتثقيــف 
أي جهــات  عــن  بعيــد  إســلامي  وبخطــاب  أخــرى،   واجتماعيــة 

أو قضايا قد تمسّ المشاعر القومية والدينية الأفغانية.

الخلفية

فــي  الحديــث  النظامــي  التعليــم  مراحــل  تقســيم  يمكــن 
يلــي: مــا  إلى  أفغانســتان 

مرحلة حكم السلالة البركازية الملكية الأولى

ــر  ــي أفغانســتان مــع وصــول الأمي ــة ف ــاوى التحديثي ــدأت الدع ب
عبــد الرحمــن خــان إلى ســدة الحكــم، وقــد حكم مــن العام 1880 
إلى 1901. 5 واتّســمت مرحلــة حكمــه بالكثيــر مــن الاضطرابــات 
ــه رجــل  ــي اعتبرت ــارات الشــعبية الت ــف التي ــورات مــن مختل والث
بريطانيــا وحليفــاً لهــا حيــث كانــت بشــؤون أفغانســتان وإن لــم 
ــاوى  ــق بعــض الدع ــلال المباشــر. أطل ــا تحــت الاحت تكــن تضعه
التــي اســتفزت المجتمــع الأفغانــي المحافــظ مثــل: عــدم إجبــار 
الأرامــل عــى الــزواج مــن شــقيق الــزوج المتوفَــى، وكانــت زوجتــه 
أول امــرأة تظهــر بملابــس غربيــة بــلا حجــاب متحدّيــة الأعــراف 

والتقاليــد والأحــكام الدينيــة.6

لقــد كانــت قضيــة تعليــم الأفغانيــات قضيــة شــائكة ومعقّــدة، منــذ 
تأســيس التعليــم النظامــي، ولــم يمــرّ زمــن عليهــا إلّا وكانــت تُواجَــه 
بصعوبــات ومعوقــات، لأن غالبيــة الحلــول كانــت تأتــي مــن الأعــى 

لا مــن إرادة شــعبية.
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ولكــن الدعــوة لتعليــم النســاء فــي النظــام الحديــث تحديــداً، أو 
مــا يُســمّى التعليــم النظامــي، فــي أفغانســتان بــدأت فــي عهــد 
الأميــر حبيــب الله خــان )حكــم بيــن 1901 وi،)1919 حيــث 
فــي  الإنجليــزي  المنهــج  وفــق  للبنــات  أول مدرســة  افتتحــت 
عهــده، لكنهــا جُوبِهــت بقــوة مــن قِبــل وجهــاء العشــائر الأفغانيــة 
ــم المجتمــع وأعرافــه  ــرت دعــوة لهــدم قي ــن، واعتب وشــيوخ الدي
ه قيــود تتعلّــق بالمهــر،  ودينــه خصوصــاً أنّهــا ترافقــت مــع سَــنِّ
ومحاولتــه توطيــن الحداثــة الغربيــة فــي المجتمــع الأفغانــي.7 
عــى الرغــم مــن أنّ غالبيــة هــذه التوجهــات لحبيــب الله خــان 
كانت تســتهدف مجتمع النخبة في أفغانســتان، إلّا أنّها شــكّلت 
فــي نهايــة المطــاف أحــد أهــم أســباب اغتيالــه مــن قِبــل التيــارات 
المحافظــة.8 وخلفــه ابنــه أمــان الله خــانii الــذي قــدّم أيضــاً مــع 
محمــود الطــرزي خطابــاً إصلاحيّــاً لــم تعهــده البــلاد،iii إذ كان 
الطــرزي مفكّــراً نهضويــاً يــرى أنّ التعليــم وحــده قــادر عــى جعــل 
البــلاد تحظــى بالنمــو الاقتصــادي والقــوة والتقــدم،9 وأنّ تســاوي 
الفــرص بيــن النســاء والرجــال فــي التعليــم والعمــل ليــس مــن 
شــأنه إحقــاق العــدل فحســب، بــل هــو مدعــاة للتحضــر والتقــدم 

ــي والسياســي والاقتصــادي فــي البــلاد.10  العمران

بــادئ  فــي  تبنــى  قــد  الله  أمــان  الأميــر  أنّ  مــن  الرغــم  وعــى 
الأمــر فكــرة التوفيــق بيــن الإســلام والحداثــة، إلّا أنّ الســلطة 
فــي صــراع  والتنفيــذ أصبحــت لاحقــاً  الخطــاب  عــى مســتوى 
مــع القــوى المحافظــة،11 ويمكــن القــول إنّ ذلــك يعــود لعــدم 

المحافــظ. للتيــار  تقديمهــم حجــج شــرعية مقنعــة 

ابنــة  أمــان الله—وهــي  الأميــر  زوجــة  ثريــا  الأميــرة  وأنشــأت 
مدرســة  باســم  للبنــات  مدرســة  الطــرزي—أول  محمــود 
مســتورات فــي العــام 1921. وبيــن العاميــن 1921 و1928، 
التحــق بالمدرســة أكثــر مــن 800 طالبــة، وأرســلت 10 طالبــات 
205 طالبــاً أفغانيّــاً إلى خــارج أفغانســتان لإكمــال  بيــن  مــن 

العالــي.12  تعليمهــن 

ترافقــت مــع هــذا الإصــلاح التعليمــي دعــوات متعــدّدة لتحديــث 
منــع  آنذاك—مثــل:  الســلطة  نظــر  وجهــة  المجتمع—مــن 
المــرأة  بخــروج  والســماح  المهــر،  وإلغــاء  الزوجــات،  تعــدّد 
للعمــل. ولكــن الدعــوة التــي أثــارت الــرأي العــام بشــكل أكبــر 
فــي  حجــاب  بــلا  النســاء  خــروج  تشــجيع  كانــت  غيرهــا  مــن 
الفضــاء العــام. واجــه زعمــاء القبائــل والتيــارات الإســلامية هــذه 
ــر أمــان الله للتراجــع  ــا دفــع بالأمي الدعــاوى بقســاوة بالغــة، ممّ
ــزواج للنســاء  عــن بعضهــا، كمنــع تعــدد الزوجــات ورفــع ســن ال
والرجــال. وعــادت النســاء فــي كابــول لارتــداء الحجــاب وأغلقــت 
الريفيــة.  المناطــق  فــي  أُنشــئت  التــي  النســائية  المــدارس 
ولكــن هــذه القــرارات جــاءت فــي الوقــت الضائــع حيــث كانــت 
المقاومــة المحافظــة قــد اشــتدّت وأدّت بالنهايــة لإزاحــة أمــان 
الله خــان مــن الحكــم ونفيــه، وذلــك بعــد انقــلاب قــام بــه حبيــب 
الله كلكانــي الــذي دام حكمــه لتســعة أشــهر أغلقــت فــي خلالهــا 

جميــع مــدارس النســاء.13

المرحلة الثانية من حكم العائلة البركازية الملكية

نــادر  الملــك  مــع   1929 العــام  فــي  المرحلــة  هــذه  بــدأت 
المــرأة  حريــات  ملــف  فــي  جــدّاً  حــذراً  كان  الــذي   ivشــاه
مــدارس  وأغلــق  الحجــاب  بارتــداء  النســاء  وألــزم  وتعليمهــا، 
النســاء جميعهــا فــي مســتهل فتــرة حكمــه؛ بــل إنّــه اســتدعى 
يُبــقِ  ولــم  الخــارج وقــام بســجنهن،  المبتعثــات إلى  الفتيــات 
ــب،  ــزوار الأجان ــا لل ــدة ليعرضه ــة قديمــة وحي إلّا مدرســة ثانوي
مــع  تحالفــه  نتيجــة  قاســية  وشــروط  لقيــود  تخضــع  وكانــت 

لصفــه.14 كســبها  أراد  التــي  المحافظــة  القــوى 

ــولّى مــن بعــده ابنــه محمــد ظاهــر  ــادر شــاه، وت اغتيــل الملــك ن
شــاه،v وكان رئيــس الــوزراء فــي عهــده الســردار محمــد داوود 
خــان الــذي كان يدعــم التوجهــات التحديثيــة، ولكنــه كان أكثــر 
حــذراً فــي التعامــل مــع الــرأي العــام الأفغانــي. افتتــح فــي العــام 
1946 أول معهــد نســائي فــي كابــول، ثــم فــي العــام 1947 
أُنشــئت مدرســتان ثانويتــان للبنــات وكليــة تربيــة للنســاء. وفــي 
العــام 1949، بــدأت أول دفعــة مــن خريجــات المرحلــة الثانويــة 

ــة.15 ــات فــي المــدارس الابتدائي بتدريــس البن

فــي  ملحوظــاً  تطــوّراً  والســتينيات  الخمســينيات   شــهدت 
كان  العمــل، حيــث  النســاء ودخولهــن ســوق  تعليــم  مجــال 

حكم الأمير حبيب الله خان أفغانستان بين العامين 1901 و1919، واغتيل في أثناء رحلة صيد بعد حملات شعبية وُجّهت ضدّه نتيجة دعواته الإصلاحية والتحديثية. . 	
 حكم الأمير أمان الله خان أفغانستان بين العامين 1919 و1929، وقاد بلاده إلى الاستقلال التام عن النفوذ البريطاني. تنازل عن العرش تحت ضغط القلاقل التي . 		

ألمت بحكمه لأخيه عناية الله خان الذي حكم ثلاثة أيام، ثمّ استولى كلكاني عى الحكم، ومات أمان الله في المنفى.
 محمود الطرزي هو سياسي ومثقف أفغاني شغل منصب وزير الخارجية في عهد أمان الله خان، ومن ثمّ تولّى عدداً من المناصب الدبلوماسية مثل سفير أفغانستان . 			

 في لندن وباريس، وشارك في إعلان استقلال أفغانستان. عُرِف بتوجهاته الإصلاحية والتحديثية، وكان والد الأميرة ثريا زوجة الأمير أمان الله خان التي دعت إلى رفع 
 الحجاب وانخراط النساء بالحياة العامة أكثر. تأثّر محمود بيك الطرزي بالنهضويين في تركيا وسوريا حين تجوّل بين هذين البلدين، ودعا للتجديد الفقهي في قضايا 

المرأة وإدماجها بسوق العمل من خلال صحيفة سراج الأخبار.
قام بمساعدة قبائل جنوب أفغانستان باستعادة الحكم من كلكاني عام 1929، واستمر بالحكم حتى العام 1933 عندما اغتاله طالب غاضب من سياساته.. 		
حكم بعمر 19 واستمرت فترة حكمه من العام 1933 وحتى 1978؛ حيث قُتل في الانقلاب الذي قام به الحزب الشيوعي.. 	

الدعــوة لتعليــم النســاء فــي النظــام الحديــث تحديــداً، أو مــا يُســمّى 
التعليــم النظامــي، فــي أفغانســتان بــدأت فــي عهــد الأميــر حبيــب 

الله خــان )حكــم بيــن 1901 و1919(.
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المصدر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.18

والحلــول  بالتــدرّج  يؤمــن  داوود  محمــد  الــوزراء   رئيــس 
محمــد  اعتبــر  والمحافظيــن.  الإصلاحييــن  بيــن  الوســطى 
داوود لبــس الحجــاب أمــراً يعــود لحريــة النســاء الشــخصية، 
خطابــه  واتســم  ارتدائــه،  عــى  يجبرهــن  ولــم  يمنعــه  فلــم 
مــن  وبدعــم  وقيمــه.  المجتمــع  أعــراف  واحتــرام  بالاعتــدال 
 الاتحــاد الســوفياتي، تمكّــن مــن تطويــر البنــى التحتيــة التــي 
المجتمــع  فــي  التعليــم  رقعــة  اتســاع  فــي  ســاهمت 
المعلمــات  مــن  بــه  بــأس  لا  جيــل  ظهــر  حتــى   الأفغانــي، 

والطبيبــات والممرضات.16

فــي  المــرأة  حــقّ  الثالــث  الدســتور  أقــرّ   ،1964 العــام  فــي 
امــرأة  أول  وتســلّمت  والتصويــت،  السياســية  المشــاركة 
منصــب وزيــرة صحــة مــع ثــلاث نائبــات فــي البرلمــان. كمــا 
التــي عملــت عــى حظــر  تشــكّلت أولى الجمعيــات النســائية 
الــزواج القســري ومحــو أميــة النســاء والمطالبــة بحقوقهــن.17 

عــدد  فــي  ملحــوظ  تطــوّر  إلى  أدنــاه  البيانــي  الرســم  ويشــير 
فــي  ســواء  النظامــي  التعليــم  فــي  المنخرطــات  الفتيــات 

الثانــوي. أو  الابتدائــي  التعليــم 
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مرحلة الحكم الشيوعي بين 1979 و1989

مــع وصــول النظــام الشــيوعي إلى الحكــم فــي أفغانســتان زاد 
الاتحــاد الســوفياتي مــن المنــح التــي تدعــم التعليــم وتعديــل 
المناهــج والمســاواة بيــن الجنســين فــي التعليــم والعمــل،19 
وعــى الرغــم مــن ذلــك بــدأت أعــداد الطــلاب الذكــور تقــلّ بعــد 
انــدلاع القتــال فــي أفغانســتان مــع بدايــة الثمانينيــات بينمــا 
زادت أعــداد الفتيــات الملتحقــات بالتعليــم كمــا هــو موضــح فــي 

الرســم البيانــي )1(.20

ــي عــدد  ــغ إجمال ــي ليبل ــم العال زاد الالتحــاق بمؤسســات التعلي
الطــلاب 14600 طالبــاً فــي العــام 1990، وكان فــي جامعــة 
كابــول حوالــي 10000 طالــب )60 فــي المائــة منهــم إنــاث( 
و620 مدرّســاً.21 إلّا أنّــه فــي نهايــة المطــاف، أثّــرت الظــروف 
جهــة،  مــن  والــروس  الحكومــة  بيــن  القتــال  وانــدلاع  الأمنيــة 
والأفغــان المحافظيــن مــن جهــة، فــي قطــاع التعليــم بشــكل 
كبيــر. المثيــر للاهتمــام أنّ حملــة محــو الأميــة التــي أطلقهــا 
النظــام الســوفياتي للنســاء والرجــال أثــارت غضــب المحافظيــن 
مــن مختلــف مناطــق أفغانســتان، ومــن اللاجئيــن كذلــك، حيــث 

اعتبــرت تدخّــلًا فــي قيــم المجتمــع وثوابتــه.22

 تعليم النساء في حكومة المجاهدين 
بين 1992 و1996

بعــد ســيطرة المجاهديــن عــى كابــول فــي العــام 1992 بــدأت 
تظهــر معالــم التمييــز ضــدّ النســاء فــي التعليــم والعمــل. ومــع 
ذلــك، فإنّــه منــذ وصــول المجاهديــن وحتــى اســتيلاء طالبــان 
عــى الحكــم عــام 1996، ووفقــاً لتقريــر أعدّتــه وزارة التعليــم 
مــن  طالبــاً   628660 هنالــك  كان   ،1994/1995 لعــام  فــي 
بينهــم 168820 طالبــة )أي 27 فــي المئــة(، و11548 معلّمــاً 
ــة( فــي المــدارس  مــن بينهــم 6662 معلّمــة )أي 58 فــي المئ
الابتدائيــة فــي أفغانســتان. بينمــا بلــغ عــدد الطــلاب المســجّلين 
 85692 منهــم  طالبــاً،   282340 الثانــوي  التعليــم  فــي 
طالبــة )أي 30 فــي المئــة(. أمّــا الهيئــة التدريســية، فتكوّنــت 
مــن5926 مدرّســاً و6522 مُدرّســة )أي 52 فــي المئــة(. أمّــا 
فــي مؤسســات التعليــم العالــي الأفغانيــة، فقــد كان هنــاك مــا 
مجموعــه 10700 طالبــاً مســجّلًا )مــن بينهــم 3000 طالبــة 

فقــط، أي حوالــي 28 فــي المئــة(.23 

وعــى الرغــم مــن كل التضييــق الــذي فُــرض عــى النســاء، وبرغــم 
تعليمهــن  أنّ  إلّا  الصعبــة،  والأمنيــة  الاقتصاديــة  الظــروف 
اســتمر. ولكــن يبــدو أنّ تعليــم المــرأة لــم يكــن مســألة حساســة 
ومفصليــة كمــا كان فــي الحكومــات الســابقة،24 ولعــل غالبيــة 
بالظــروف  تتعلّــق  النســاء  تواجههــا  كانــت  التــي  الصعوبــات 
والانتهــاكات التــي كانــت يتعــرض لهــا النــاس بشــكل عــام فــي 

حياتهــم اليوميــة.

التعليم في أفغانستان بين 2001 و2021

بعــد وصــول طالبــان إلى الحكــم لأول مــرّة عــام 1996 مُنعــت 
النســاء مــن التعليــم؛ ولكــن مــع الاحتــلال الأمريكــي لأفغانســتان 
ومــع  للنســاء.  أبوابهــا  لتفتــح  المــدارس  عــادت   2001 عــام 
ذلــك، وعــى الرغــم مــن كلّ الجهــود التــي بُذلــت لأجــل التعليــم 
الفتيــات بقيــت  أزمــة تعليــم  أنّ  إلّا  النســاء،  وتحديــداً تعليــم 
قائمــة.25 تعــدّدت أســباب هــذه الأزمــة، ولكــن يمكــن تلخيــص 
أبــرز المعوقــات بالتالــي: الممانعــة الاجتماعيــة وانعــدام الأمــن، 
التــي  اللفظيــة  أو  الجســدية  والتحرّشــات ســواء  والاعتــداءات 
تعرّضــت لهــا النســاء أثنــاء ذهابهــن للتعليــم، إضافــة إلى عوامــل 
اقتصاديــة مثــل قلّــة عــدد المــدارس، وضعــف الطاقــم التعليمــي 

الإداري.26 والفســاد 

بشــكل عــام، ووفقــاً لمــا جــاء فــي تقريــر اليونســكو الصــادر عــام 
2021، ارتفــع عــدد الطــلاب بيــن عامــي 2001 و2018 مــن 
مليــون طالــب إلى قرابــة عشــرة ملاييــن طالــب فــي مختلــف 
ابتدائيــة  مدرســة  طالــب  مليــون   6,5 التعليميــة،   المراحــل 
)40 فــي المئــة منهــم فتيــات(، مليــون طالــب مدرســة إعداديــة 
مدرســة  طالــب  مليــون  طالبــات(،  منهــم  المئــة  فــي   35,7(
طالــب  و400000  بنــات(،  منهــم  المئــة  فــي   34( ثانويــة 
ــة منهــم طالبــات(. وانخفضــت نســبة  جامعــي )24,6 فــي المئ
الأميــة بيــن النســاء مــن 83 فــي المئــة فــي العــام 2011 مــن 

مجموعهــن إلى 70 فــي المئــة عــام 2018. 27

 كيف ارتبط تعليم النساء بالانحلال 
والتغريب والتبعية؟

مــن خــلال اســتعراض تاريــخ تعليــم النســاء فــي أفغانســتان، 
رأينــا أنّ دعــوة تعليــم المــرأة ارتبطــت بقضايــا حساســة فــي 
المجتمــع الأفغانــي مثــل: محاولــة تغريــب المجتمــع بمهاجمــة 
ثقافتــه وقيمــه الدينيــة، مــن خــلال قضايــا الحجــاب وأعــراف 
الــزواج والطــلاق وفــرض ثقافــة المحتــل. وهــذا الرفــض الشــعبي 
لــم يــأتِ مــع طالبــان فحســب، بــل عــى الرغــم مــن كلّ التقــدم 
ــم  ــل عــودة حك ــي أفغانســتان قب ــم النســاء ف ــذي شــهده تعلي ال
طالبــان، إلّا أنّ نســب المتعلّمــات كانــت لا تــزال ضعيفــة جــداً، 
بــل إنّ الإقبــال عــى التعليــم النظامــي كان يعانــي أزمــةً حقيقيــةً، 

وبقيــت الســرديات الشــعبية هــي المعــوّق الأقــوى.28

مــع وصــول النظــام الشــيوعي إلى الحكــم فــي أفغانســتان زاد الاتحاد 
التعليــم وتعديــل المناهــج  التــي تدعــم  الســوفياتي مــن المنــح 

والمســاواة بيــن الجنســين فــي التعليــم والعمــل.



تعليم النساء في أفغانستان: حلول من السياق الثقافي والديني الأفغاني6

قدّمتهــا  التــي  الصــورة  كانــت  خــان،  الله  أمــان  عهــد  ففــي 
رفــع  خــلال  مــن  الأرســتقراطية  والطبقــة  المالكــة  العائلــة 
الحجــاب، واعتبــاره رمــزاً رجعيــاً يعــوق تقــدّم المــرأة، ســبباً 
أساســياً فــي الغضــب الــذي أدّى فــي المحصلــة لإزاحتهــم مــن 
السياســي لقضايــا  الســياق  أنّ  ويــدل ذلــك عــى  الســلطة.29 
تصــوّره  فــي  التقليــدي  للمجتمــع  الذرائــع  كل  قــدّم  المــرأة 
والفســاد  الأســرة  وتدميــر  للتغريــب  المــرأة كرديــف  لتعليــم 

الإســلام. قيــم  ومهاجمــة  الأخلاقــي، 

النمــوذج  اســتجلاب  كان  فقــد  الله،  حبيــب  عهــد  فــي  أمــا 
البريطانــي للتعليــم ســبباً أساســياً فــي الغضــب الشــعبي ضــدّه؛ 
ــك الأمــر بخصــوص النمــوذج الروســي تحــت ظــل الحكــم  وكذل
الشــيوعي. ويذهــب الأســتاذ حمــزة حكيمــي، في مقابلــة أجريتها 
الأمريكــي مورســت ذات  الاحتــلال  فــي حقبــة  أنّــه  إلى  معــه، 
الممارســات مــن خــلال قنــوات التلفــاز المحليــة الممولــة مــن 
ــة، التــي كانــت تظهــر النســاء  ــات المتحــدة الأمريكي قبــل الولاي
المتعلّمــات بأزيــاء ونمــط حيــاة أقــرب إلى النمــوذج الغربــي مــن 
النمــوذج الأفغانــي. وهــذه القنــوات كانــت تســتهدف أهــل القــرى 
بشــكل خــاص، وهــؤلاء أنفســهم هــم مــن أصبحــوا اليــوم، مــع 
مجــيء طالبــان، ذوي النفــوذ فــي المــدن الكبــرى.30 لذلــك، فــإنّ 
الجيــل اليافــع مــن المقاتليــن الذيــن يقومــون بمهــام عــى الأرض 
ــة  ــة والديني ــك الصــور المســتفزّة لمشــاعره القومي يســتحضر تل

حيــن يتعاطــى مــع قضيــة تعليــم المــرأة. 

“تحريــر  قضيــة  الأمريكيــة  الســلطات  اســتخدام  عــزّز  وقــد 
ــة عــى  ــا ذريعــة للحــرب الأمريكي ــان” بصفته النســاء مــن طالب
وإكــراه  ضغــط  كوســائل  وقضاياهــن  النســاء  تصــوّر  طالبــان 
سياســي تمــارس عــى الشــعب الأفغانــي.31 كمــا أنّ محاولــة 
الأفغــان  يعتبرهــا  التــي  والطــلاق  الــزواج  علاقــات  تقنيــن 
ــاً مــا  ــة والأعــراف العشــائرية، غالب ــاً عــى الأحــكام الديني هجوم
ارتبطــت بشــكل أو بآخــر بتعليــم النســاء. وبالتالــي، صــوّرت كل 
مطالبــة بالتعليــم دعــوةً إلى فســاد وانحــلال أخلاقــي ودينــي، 
فــي منظورهــم، ممّــا يجعــل بعــض الأفغانيــات يخشــين مــن 

تغريــب المجتمــع، ويفضّلــن بقــاء النظــم التقليديــة الاجتماعيــة 
التــي تضمــن قــوة الأســرة وتماســكها عــى المطالبــة بقضايــا 

للمــرأة.32 والعمــل  التعليــم 

الواقع اليوم

الصقور والحمائم

لاحــظ مراقبــون للوضــع الأفغانــي منــذ ســيطرة طالبــان عــى 
كابــول فــي أغســطس 2021 تغيّــراً فــي نمــط الخطــاب الــذي 
ــه الحركــة عــن خطابهــا فــي التســعينيات. حيــث ســارعت  رت صدَّ
عــى  التأكيــد  إلى  الإعــلام  فــي  لطالبــان  الممثلــة  الشــخصيات 
ــن  ــة والسياســية للمخالفي ــا عــى حفــظ الحقــوق القانوني حرصه
لهــا وغيرهــم مــن منظمــات المجتمــع المدنــي وهيئــات الإعــلام، 
والعمــل عــى الســيطرة عــى الأوضــاع الأمنيــة وفعــل كل مــا 
فــي وســعها لخدمــة الشــعب الأفغانــي وتأميــن ســبل رخائــه 
وازدهــاره. كمــا أكــدوا عــى التزامهــم بحفــظ حقــوق المــرأة وحقهــا 

بالتعليــم والعمــل. فمــا الــذي حصــل؟

ــا  ــة فيه ــل هــي ككل حرك ــة صمــاء، ب ــان ليســت كتل ــة طالب حرك
تيــارات واتجاهــات ونقاشــات داخليــة. فهنــاك جنــاح عســكري 
وآخــر سياســي؛ كمــا أنّ هنــاك أجيــال متعــدّدة داخــل التيــار 
العســكري تختلــف مــن حيــث المشــارب والتوجهــات مــن دون 

أن يعنــي ذلــك وجــود انقســام فــي الــولاء للحركــة نفســها.

ــار الصقــور: وهــو  ــرز اتّجاهــان. يُســمّى الأول تي وبشــكل عــام، يب
ــم المــرأة وخروجهــا إلى  ــة تعلي ــرى قضي ــذي ي ــار المتشــدّد ال التي
العمــل قضيــة مفصليــة ومخالفــة للشــريعة الإســلامية والقيــم 
والعــادات. ويقــف عــى رأس هــؤلاء زعيــم حركــة طالبــان وأميرهــا 
هبــة الله اخنــد زادة، ومعــه وجــوه متعــدّدة مــن حكومــة طالبــان 
ــم،  ــدا محمــد ندي ــر التعليــم العالــي الشــيخ ن الحاليــة، مثــل وزي
ورئيــس الــوزراء المــلا حســن أخونــد، ووزيــر الحــج والأوقــاف 
ــوي  ــا مول ــور محمــد ثاقــب، ورئيــس المحكمــة العلي ــوي ن المول
علمــاء  مجموعــة  التيــار  هــذا  يشــمل  كمــا  الحكيــم.33  عبــد 
شــرعيين مقرّبيــن مــن هبــة الله اخنــد زادة ومؤيديــن لطالبــان؛ 
فــي حيــن أنّــه، وبحســب مصــدر خــاص، كان العلمــاء بأغلبيتهــم 

ــم المــرأة.34 ــن لتعلي ــا جيرغاvi—مؤيدي فــي آخــر اجتمــاع للوي

ــن  ــم: يشــمل الأعضــاء الذي ــار الحمائ ــو تي ــي، فه ــار الثان ــا التي أمّ
الرفيــع،  العلمــي  والمســتوى  المدنــي  العمــل  عليهــم  يغلــب 
ومنهــم سياســيون ومقاتلــون غالبــاً مــن المــدن الكبــرى بعكــس 
الريــف  مــن  المقاتليــن  يضــمّ  مــا  غالبــاً  الــذي  الأول  التيــار 

التي تمثل أغلبية الشعب الأفغاني( الجزء الأول يعني . 		 القبائل وأعيانها ووجهاءها، والاسم عبارة بشتونية )نسبة لقبائل البشتون  اللويا جيرغا مؤسسة قبلية تضم رؤساء 
“الكبير أو الموسع” والثاني “اجتماع الصلح أو مجلس المصالحة”، أي مجلس المصالحة الموسع. وقد انعقدت لويا جيرغا خاصة بعلماء الشريعة في أفغانستان بتاريخ 

2022 لمناقشة مواضيع متعدّدة من بينها موضوع تعليم المرأة.  22 يونيو 

عــزّز اســتخدام الســلطات الأمريكيــة قضيــة “تحريــر النســاء مــن 
طالبــان” بصفتهــا ذريعــة للحــرب الأمريكيــة عــى طالبــان تصــوّر 
النســاء وقضاياهــن كوســائل ضغــط وإكــراه سياســي تمــارس عــى 

الشــعب الأفغانــي.
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فــاوض  الــذي  الجنــاح  التيــار  هــذا  يشــمل  كمــا  والأطــراف. 
فــي الدوحــة ومجموعــة بــارزة مــن وجــوه الحركــة، مثــل وزيــر 
ــن دلاور ونائــب رئيــس مجلــس  ــوي شــهاب الدي المعــادن المول
ــوزراء ورئيــس المكتــب السياســي الســابق المــلا عبــد الغنــي  ال
بــرادر، ووزيــر الدفــاع المــلا يعقــوب نجــل المــلا محمــد عمــر 
مؤســس الحركــة الراحــل، ووزيــر الداخليــة وزعيــم شــبكة حقانــي 
ــل  ــإنّ الجي ــي، ف ــاً لصحافــي أفغان ــي.35 ووفق ــن حقان ســراج الدي
التحديــث  عــى  انفتاحــاً  أكثــر  طالبــان  مــن  المحــارب  الأول 
ــلال  ع فــي خــلال الاحت ــذي ترعــر ــل ال ــم النســاء مــن الجي وتعلي

للبــلاد.36 الأمريكــي 

وقــد ظهــر الاختــلاف فــي وجهــات النظــر فــي بعــض التصريحــات؛ 
ممّــا دعــا أميــر طالبــان لدعــوة جنــاح الحمائــم لاجتمــاع فــي 
قندهــار بحســب بعــض وســائل الإعلام—للنقــاش حــول كثيــر 
مــن القضايــا، أهمّهــا قضيــة تعليــم المرأة وتشــكيل لجنــة متابعة 
للقضيــة. وقــد طلــب أميــر طالبــان مــن المجتمعيــن عــدم الإدلاء 
بتصريحــات قــد يُفهــم منهــا وجــود انقســام داخــل الحركــة.37 
فــي الحقيقــة، لــم يقــدّم تيــار الصقــور حجّــة دينيــة تصمــد أمــام 
النقــد الإســلامي بشــكل عــام. فغالبــاً مــا يكــون رأيهــم مبنيّــاً عــى 
نصــوص لا تثبــت صحتهــا فــي الشــريعة الإســلامية أو يمكــن 
ردّهــا بحجــة دينيــة أخــرى؛ بــل يمكــن القــول إنّ القــرار يعــود فــي 
أغلــب الأحيــان إلى موقــف هــذا التيــار مــن الغــرب والمنظمــات 
الدوليــة أكثــر مــن القضيــة نفســها؛ إذ هــو يــرى أنّ أي رضــوخ فيهــا 

للضغــط العالمــي يعنــي الانصيــاع للغــرب وقيمــه.38

وبحســب مصــدر خــاص، تغيّــر الآن موقــف كثيــر من المســؤولين 
ــم  ــم النســاء، ولكنه ــودة تعلي ــان وأصبحــوا يدعمــون ع فــي طالب
تيــار  مــن  ضغــط  أي  إنّ  الحقيقــة  فــي  بذلــك.39  يصرّحــون  لا 
الحمائــم فــي ســبيل تحديــث جــدول أعمــال حكومــة طالبــان 
ــؤدّي إلى  ــد ي ــراً فــي أفغانســتان، وق ــاً كبي قــد يشــكّل خطــراً أمني
حــرب داخليــة نتيجــة تمســك قــادة طالبــان الأقويــاء وأتباعهــا 
مــن ســكان الأطــراف بمبــدأ عــزل النســاء عــن الفضــاء العــام 
كوســيلة مواجهــة ثقافيــة ضــد الغــرب. ولــن يمهّــد الطريــق أمــام 
تعليــم النســاء فــي أفغانســتان اشــتعال حــرب داخليــة جديــدة، 

ــم النســاء مصدرهــا. ــن يكــون تعلي ــذات حي وبال

العادات والتقاليد

تتكّــون أفغانســتان مــن قوميــات ومذاهــب وبنــى اجتماعيــة 
متعــدّدة. والقوميــة البشــتونية هــي مــن أكبــر القوميــات فــي 
أفغانســتان؛ وهــي لهــا لغــة مســتقلة وعــادات وتقاليــد صلبــة 
يســتحضر فيهــا مبــدأ “بشــتون ولــي”، الــذي يعنــي كلّ مــا يجمــع 
البشــتون مــن خصوصيــات ثقافيــة ووجدانيــة. ومــن خــلال هــذا 
ــة  ــي تهــدف لحماي ــر كل الممارســات الت ــي تُفسّ ــدأ الأخلاق المب
بنيــة القبيلــة وتراتبيتهــا. وعــى هــذا يكــون وضــع النســاء فــي 
القبيلــة هــو جــزء مــن عمليــة الحفــاظ عــى التماســك القبلــي 
والمجتمعــي ولأن دور المــرأة الأساســي فــي أوســاط البشــتون 
مخالفــاً  أمــراً  للتعليــم  خروجهــا  يعتبــر  المنزلــي  العمــل  هــو 
للعــادات والتقاليــد.40 وأكّــدت طالبــة دراســات عليــا أفغانيــة، 
فــي مقابلــة هاتفيّــة معهــا، عــى أنّ خــروج المــرأة مــن بيتهــا يُعــدّ 
منــذ زمــن طويــل عــار عنــد قبائــل البشــتون الذيــن اســتقرّ العــرف 
ــم  ــرون أنّ التعلي ــم النســاء. كمــا أنّهــم ي ــع تعلي عندهــم عــى من
العصــري يســبب فتنــة داخــل الأســر. مــن هنــا، فــإنّ هــذا البعــد 

ــم.41 ــة التعلي ــق أمــام قضي القبلــي هــو أيضــاً عائ

ولكــن لا بــد مــن التنبّــه إلى أنّــه فــي داخــل بنيــة البشــتون ذاتهــا، 
يبــرز فــرق بيــن البشــتون الذيــن يســكنون المــدن الكبــرى وأولئــك 
الذيــن يقطنــون الريــف. وقــد ذكــرت أســماء قانــت أنّهــا هــي أيضــاً 
تنتمــي إلى قبائــل البشــتون، ومــع ذلــك فقــد حصلــت عــى تعليــم 
عــالٍ ودعــم أســري فــي مســيرتها العلميــة. كمــا أنّهــا تــرى أنّ بيــن 
البشــتون فــي الأريــاف ثمّــة مــن يرغــب بتعليــم بناتهــم وإن كانــت 

نســبتهم قليلــة وغيرهــم مــن يرفــض.42

لذلــك قــد لا تكــون العــادات والتقاليــد المتزمّتــة هــي الســبب 
ــا أن تكــون أحــد الأســباب الأساســية  الأساســي، ولكــن يمكنه
والارتباطيــة المتعلّقــة بالعــادات والتقاليــد المتزمتــة ومنهــا 
الأمــن  انعــدام  أي  والاغتصــاب؛  والخطــف  التحــرش  قضايــا 
للتحــرّش  يتعرّضــن  اللاتــي  والنســاء  للنســاء.  الجســدي 
الجســدي والاختطــاف يتعرّضــن إلى ضــرر مضاعــف فــي أثنــاء 
الاجتماعــي  الوصــم  فيــؤدّي  حدوثهــا،  وبعــد  الجرائــم  هــذه 
لأســرة الضحيــة إلى ردّ فعــل عنيــف وقــاسٍ مــن قبــل ذويهــا. 
وكثيــر مــن الفتيــات اللاتــي يتعرّضــن للاختطــاف فــي الطريــق 
يُنبــذن.  أو  يُحبســن  أو  أســرهن  عنهــنّ  تتخــىّ  المدرســة  إلى 
كمــا أنّ الضحيــة تكــون المُــلام الأول بالنســبة إليهــم لتعريــض 
حــال  فــي  المدرســة  إلى  ذهابهــا  خــلال  مــن  للخطــر  نفســها 
تعرّضــت لمضايقــات فــي الطريــق مــن قبــل الذكــور. لذلــك 
ــم لكــي لا  ــع بناتهــا مــن التعلي ــل أن تمن ســتفضل هــذه العوائ

بالعــار.43  للوصــم الاجتماعــي  نفســها  تعــرّض 

بحســب مصــدر خــاص، تغيّــر الآن موقــف كثيــر مــن المســؤولين 
ولكنهــم  النســاء،  تعليــم  عــودة  يدعمــون  وأصبحــوا  طالبــان   فــي 

لا يصرّحون بذلك.
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الجديــر ذكــره هنــا أنّ غالبيــة مقاتلــي طالبــان وقياداتهــا هــم 
ــا تأخــذ  ــان أنّه ــاف. وذكــر مســؤول فــي طالب مــن بشــتون الأري
بعيــن الاعتبــار هــذه الأعــراف والتقاليــد والتحديــات الأمنيــة 
فــي قضيــة عــودة تعليــم النســاء. وهــي منتبهــة للمظالــم التــي 
ــع مــن  ــل: المن ــة، مث ــي الأوســاط المتزمّت ــع عــى النســاء ف تق
الميــراث، وعــدم الاعتــراف بقــدرة النســاء عــى تدبيــر شــؤونهن 
تديــن فيهــا  بيانــات  الحركــة  لذلــك أصــدرت  المنــزل؛  خــارج 

ــم.44 هــذه المظال

النظام التعليمي من منظور الدين في أفغانستان

تؤكّــد الشــريعة الإســلامية عــى ضــرورة وضــع ضوابــط للتعامــل 
بيــن الجنســين، وتضمــن للنســاء وجــود مســاحات آمنــة فــي 
الحيّــز العــام لتجنيبهــن التعــرض لمضايقــات مــن قبــل الرجــال. 
ــر التاريــخ منفصــل  ــاً مــا كان العمــران الإســلامي عب لذلــك غالب
الحديــث  التعليمــي  النظــام  أنّ  الكثيــرون  ويعتبــر  الجنســين. 
الســياق  عــن  مغايــر  فكــري  فضــاء  مــن  اســتُجلب  المعاصــر 
الحضــاري والفكــري والثقافــي الإســلامي، الأمــر الــذي صعّــب 
توطينــه ودمجــه فــي كل البــلاد الإســلامية منــذ مطلــع القــرن 

العشــرين وهــذا مــا حــدث فــي أفغانســتان.

المــوارد  قلــة  مــع  للتعليــم  التحتيــة  البنيــة  ضعــف  ويشــكّل 
الاقتصاديــة لهــا إحــدى أهــم المعوقــات لعمليــة تكييــف النظــام 
المجتمعيــة  والأعــراف  الإســلامية  القواعــد  مــع  التعليمــي 
فــي أفغانســتان. فــي النظــام التعليمــي المدرســي الابتدائــي 
ــن الجنســين مــا  ــل وجــود اختــلاط بي ــي، يمكــن أن يقب الأفغان
دامــوا تحــت ســن البلــوغ. ولكــن الإشــكال الحقيقــي يظهــر فــي 
المدرســة الإعداديــة والثانويــة، حيــث يمنــع كثيــر مــن الأهالــي 
المــدارس.  فــي  ذكــور  أســاتذة  لوجــود  التعليــم  مــن  بناتهــم 
كمــا أنّ قطــاع التعليــم يعانــي نقصــاً فــي الكــوادر النســائية 
ــم وحراســة كل  ــي يمكــن أن تغطــي إدارة وتعلي ــة الت التعليمي
قلــة  أنّ  ذلــك  إلى  يُضــاف  أفغانســتان.  فــي  البنــات  مــدارس 
عــدد البنــات اللاتــي يدعــم أهلهــن التعليــم فــي الريــف أساســاً، 
لا يخلــق محفّــزاً لإنشــاء مدرســة للبنــات فــي الأطــراف. وذلــك 

فــي حــدّ ذاتــه لا يعطــي الفتيــات خيــارات كثيــرة، فالذهــاب 
إلى مــدارس بعيــدة أو التســجيل فــي مــدارس الذكــور ليســت 

45. ــار ســهل لهــنَّ بخي

الكبــرى  المــدن  فــي  الجامعــي  التعليــم  يخــصّ  مــا  فــي  أمــا 
ــة تشــويه  ــد تعــرّض لعملي ــول، فق ــي العاصمــة كاب وخصوصــاً ف
ممنهجــة عــى مــر العقــود مــن قبــل الأوســاط المتزمّتــة بســبب 
ــر  الاختــلاط بيــن الجنســين فــي أغلــب الجامعــات. إلّا أنّ الجدي
مــن  كامــل  بشــكل  نســائية  كابــول جامعتيــن  فــي  أنــه  ذكــره 
طالباتهــا وكوادرهــا التعليميــة، ومــع ذلــك أُغلقــت مــع حظــر 
فــي طالبــان  فــي أفغانســتان. وقــال مســؤول  النســاء  تعليــم 
أنهمــا أُغلقتا—وهمــا لا تخالفــان الأعــراف أو الشــريعة—لأن 

هــذا الإجــراء يســتدعي اســتثناء لقــرار عــام اتّخذتــه طالبــان.46

بيــن المذهــب الحنفي في العالم الإســلامي 
واجتهاد علماء طالبان

viiفــي أحــد أهــم النصــوص التــي تأســس عليهــا المذهــب الحنفــي 
—وهــو المذهــب المهيمــن فــي أفغانستان—يُقســم العلــم إلى 

علــم دينــي وعلــم دنيــوي:

فيقســم العلــم الدينــي إلى قســمين: الأول هــو العلــم العمومــي 
الــذي يجــب عــى كل المســلمين العلــم بــه، وهــو مــا يتعلــق 
بعباداتهــم ومــا يتعلّــق بحياتهــم اليوميــة؛ وعلــم خــاص هــو العلــم 
بعلــوم القــرآن والحديــث النبــوي والفقــه والأصــول وغيرهــا مــن 
العلــوم الشــرعية، وهــو فــرض كفايــة، أي إذا قــام بــه شــخص 
القيــام  عــن  المســلمين  باقــي  يكفــي  المجتمــع  مــن  أكثــر  أو 
بــه، فيكــون هــؤلاء هــم المرشــدون للمجتمــع فــي مــا يتعلّــق 

بأحكامهــم اليوميــة.

أمــا العلــوم الدنيويــة، فهــي تقســم إلى: مبــاح وفــرض كفايــة، أي 
أنّ علــوم الطــب والهندســة والإدارة وغيرهــا فــي ذاتهــا مباحــة 
للجميــع، ولكــن تصبــح فرضــاً دينيــاً عــى كل أفــراد المجتمــع فــي 
حــال لــم يقــم أحــد بتعلّمهــا؛ لأن مصلحــة المجتمــع تتعطّــل 
فينبغــي أن يكفــي المجتمــع فيــه مجموعــة مــن المختصيــن، 

ــق بيــن الرجــل والمــرأة.47 ــه لا تفري وفــي هــذا كلّ

وطالبــان لا تجــادل فــي وجــوب التعليــم الدينــي الــذي يتعلّــق 
بحيــاة النســاء اليوميــة، ولا بإباحة التعليم الشــرعي المتخصص، 
ولكــن جدالهــم يكــون فــي وجــوب أن يتعلّمــن العلــوم الدنيويــة 
التــي قــد كفاهــنَّ الرجــل مؤونتهــا مثــل: الهندســة المدنيــة والتــي 
يتطلّــب العمــل فيهــا وجــود اختــلاط بيــن النســاء والرجــال أو 
وجودهــن فــي أماكــن عمــل قــد تعرّضهــن للخطــر أو المضايقات. 

المذهب الحنفي هو واحد من أربعة مذاهب عند أهل السنة ويُعد من أكثرها انتشاراً.. 			

يعتبــر الكثيــرون أنّ النظــام التعليمــي الحديــث المعاصــر اســتُجلب 
مــن فضــاء فكــري مغايــر عــن الســياق الحضــاري والفكــري والثقافــي 
الإسلامي، الأمر الذي صعّب توطينه ودمجه في كل البلاد الإسلامية 

منــذ مطلــع القــرن العشــرين وهــذا مــا حــدث فــي أفغانســتان.
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فــي  لأنّ  للنســاء؛  الطــب  بأهميــة  غالبــاً  يجادلــون  لا  بينمــا 
الشــريعة الإســلامية لا ينبغــي للمــرأة أن تتكشّــف أمــام الطبيــب 
الرجــل إلّا فــي حــال الضــرورة، أو عــدم وجــود نســاء طبيبــات، 
لذلــك يصبــح وجــود نســاء طبيبــات فرضــاً كفائيــاً ينبغــي أن تقــوم 

بــه بعــض النســاء.48

كمــا أنهــم فــي تقييدهــم لمــا أباحتــه الشــريعة للنســاء مــن 
العلــم  مــن حيــث حرمــة  يكــون لا  مــا  التعليم—غالبــاً  حــق 
نفســه، بــل بمــا يترافــق معــه مــن خــروج بــلا محــرم أو اختــلاط 
بالرجــال مــن دون ضوابــط، أو ارتــداء ملابــس غيــر إســلامية أو 
إهمــال الأســرة. وهــو رأي قائــم عــى ســردية تَــلازم التعليــم مــع 

الانحــلال الأخلاقــي.49

ــا علمــاء مســلمون مــن  ــام به ــي ق ــك فــي كل الحــوارات الت لذل
المذهــب الحنفــي وغيــره فــي محاولتهــم لإقنــاع جماعــة طالبــان 
بالعــدول عــن رأيهــم يحيــل المحــاورون مــن طالبــان الأمــر إلى 
العــرف والعــادات، لأنّ الشــريعة الإســلامية لا تحــرّم العلــم فــي 
ذاتــه وليــس لديهــم حجــة شــرعية قويــة، بــل هــي اجتهــادات 
يمكــن ردّهــا باجتهــادات أخــرى. وهــذا يعنــي أنّ هنــاك فســحة 
الخطــاب  عليهــا  يعــوّل  أن  يمكــن  المنظــور  هــذا  مــن  حــوار 
الإســلامي نفســه، ويمكــن اســتخدامها فــي دعــم قضيــة التعليــم.

كسر السردية

ــم النســاء كورقــة ضغــط سياســية عــى  ــة تعلي اســتخدمت قضي
ــخ مــن قبــل كل الأطــراف.50 ولطالمــا أُدرِجــت ضمــن  مــرّ التاري
أجنــدة تغييــر سياســي واجتماعــي مــن الأعــى. والحــال أنّــه طوال 
القــوى  لــم تتمكّــن  الوجــود الأمريكــي فــي أفغانســتان،  فتــرة 
السياســية الفاعلــة أو منظمــات المجتمــع المدنــي مــن حــلّ 
قضيــة تعليــم النســاء؛ وبقيــت تواجــه صعوبــات جمــة؛ بــل إنّ كل 
فــرض ســريع للتعليــم عــى الأفغــان كان يســبب رد فعــل عنيــف. 

فالشــعب الأفغانــي لا يســتجيب للإمــلاءات وخصوصــاً الغربيــة، 
ــة  ــم بني لذلــك آن الأوان للبحــث عــن حلــول متدرّجــة مــن صمي
المجتمــع، وعــن ســردية بديلــة لتعليــم النســاء تكســر الســرديات 
التــي تربــط مــا بيــن التعليــم وتدميــر الأســرة المســلمة والخــروج 

عــن العــرف والديــن.

المدارس الدينية بديلًا للتعليم النظامي

كمــا تبيّــن ممّــا ســبق، فــإنّ طالبــان لا يمكنهــا أن تحــرم التعليــم 
المتعلّــق بالجانــب الدينــي. وإذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أنّ نظــام 
“المدرســة”vii منــذ دخــول الإســلام لأفغانســتان وحتــى اليــوم 
بقــي صامــداً منيعــاً ضــد أي ممارســات وصــم اجتماعــي فــي 
أفغانســتان، فــإنّ هــذ النــوع مــن التعليــم يمكنــه أن يكــون منفــذاً 
جيــداً لتطبيــع مســألة تعليــم النســاء فــي المجتمــع، ويكســب 
قضيــة التــدرّج المطلــوب لتوطينهــا فــي الســياق الأفغانــي مــن 

دون ممانعــة اجتماعيــة.

حــول  الســلام  لبحــوث  أوســلو  لمعهــد  بحثــي  مشــروع  فــي 
التعليــم الدينــي العابــر للحــدود بيــن أفغانســتان وباكســتان، 
الأفغــان  أنّ  وهــي  مهمــة  نتائــج  إلى  الباحثــون  توصّــل 
أهمّهــا  الأســباب  مــن  لعــدد  المــدارس  هــذه  إلى  يميلــون 
أنّهــا تُعتبــر مناســبة للثقافــة الأفغانيــة بالنســبة للفتيــات.51 
طُــور وخضــع للكثيــر مــن  أنّ نظــام المدرســة  ومــن اللافــت 
التغييــرات منــذ مطلــع القــرن العشــرين، إلّا أنّهــا لــم تواجَــه 
بعنــف. فقــد أدخلــت المدرســة مثــلًا العلــوم الدنيويــة مثــل 
التاريــخ والجغرافيــا والرياضيــات واللغــات والاقتصــاد. وفــي 
وعلــم  الإنجليزيــة  تــدرّس  كانــت  الدينيــة  المــدارس  بعــض 
النفــس وغيرهــا مــن العلــوم الحديثــة، بالإضافــة إلى العلــوم 
الإســلامية. كمــا أنّ النظــام التعليمــي أدخــل تعديــلًا قانونيــاً 
ثانويــة لطــلاب  أو  ابتدائيــة  يمكــن أن يمنــح شــهادة دراســة 
وزاري  والخضــوع لاختبــار  بعــد ســنّ معيّــن  المــدارس  هــذه 

تليهــا.52 التــي  المرحلــة  فــي  للدراســة  الطالــب  تأهّــل  يجيــز 

الملمّــات  الأفغانيــات  نســبة  أنّ  الاعتبــار  بعيــن  أخذنــا  إذا 
بالقــراءة والكتابــة تبلــغ 23 فــي المئــة مــن مجمــوع النســاء،53 
يمكــن القــول إنّ محاربــة الأميــة هــي أولويــة فــي مســألة تعليــم 
النســاء. وبمــا أنّ المــدارس النظاميــة تتركّــز فــي المــدن بينمــا 
الفتيــات  لإلمــام  حــلّا  المدرســة  تصبــح  الأطــراف،  فــي  تقــل 
العــام  فــي  لليونســكو  تقريــر  أظهــر  وقــد  والكتابــة.  بالقــراءة 
أنّ المــدارس المجتمعيــة  التعليــم  2020 عــن الإدمــاج فــي 
فــي  للنســاء  التعليــم  إيصــال  فــي  إيجابيــاً  عامــلًا  شــكّلت 
أفغانســتان.54 وعــى الرغــم مــن ذلــك، بعــد ظهــور حركــة طالبــان 
الإرهــاب  بيــن  يُربَــط  أصبــح  ســبتمبر،   9 هجمــات  ثــمّ  ومــن 

يستخدم لفظ مدرسة في أفغانستان وباكستان للتعبير عن المدرسة الدينية لا المدرسة بشكل عام. وغالباً ما يعتمد هذا النوع من المدارس عى المجتمع المحلي في تمويله.. 				

إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أنّ ‘نظــام المدرســة’ منــذ دخــول الإســلام 
لأفغانســتان وحتــى اليــوم بقــي صامــداً منيعــاً ضــد أي ممارســات 
وصــم اجتماعــي فــي أفغانســتان، فــإنّ هــذ النــوع مــن التعليــم 
النســاء  تعليــم  مســألة  لتطبيــع  جيــداً  منفــذاً  يكــون  أن  يمكنــه 
ــا فــي  ــوب لتوطينه ــدرّج المطل ــة الت فــي المجتمــع، ويكســب قضي

الســياق الأفغانــي مــن دون ممانعــة اجتماعيــة.
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والمــدارس الدينيــة فــي باكســتان وأفغانســتان بشــكل مكثّــف. 
لكــن الدراســات اللاحقــة التــي عُنيــت بدراســة جــذور الإرهــاب 
ــاً  ــاً،55 فهــذه المــدارس غالب ــط ليــس دقيق وجــدت أنّ هــذا الرب
ــز عــى التعليــم الدينــي مــن دون الخــوض فــي الشــؤون  مــا تركّ
ــب إلى  ــي الغال ــة تعــودان ف ــف والراديكالي السياســية، وأنّ العن

أســباب شــخصية أو اقتصاديــة.56

ــت  ــه يمكــن الاســتفادة مــن تجــارب دول إســلامية حدث كمــا أنّ
اســتطاعت  لكنهــا  النظامــي  للتعليــم  ثقافيــة  ممانعــة  فيهــا 
النظــام  فــي  الدينــي  التعليــم  تقــدم صيغــاً قانونيــة تدمــج  أن 
منظمــة  اعتبــرت  حيــث  موريتانيــا  مثــل  العــام،  التعليمــي 
كالعلــوم  علميــة  تخصصــات  إدخــال  مشــروع  اليونيســيف 
وتدريــب معلّميهــا مشــروعاً   ix23 محظّــرة عــى  والرياضيــات 
واعــداً وقابــلًا للتطبيــق وقــد يكــون وســيلة فعّالــة لتقديــم التعليــم 

النظامــي.57 التعليــم  خــارج  للأطفــال 

النموذج البديل/الاندماج

الأفغانــي  للمجتمــع  المــرأة  تعليــم  حــق  تقديــم  خلــق  لقــد 
كمشــروع تغييــر راديكالــي اجتماعــي واقتصــادي وسياســي منــذ 
مطلــع القــرن العشــرين حالــة توجــس وقلــق لــدى الشــريحة 
عــن  التعليــم  مفهــوم  فــك  يقتضــي  مــا  الواســعة،  المتزمّتــة 

الأســري. والتفــكك  الأخلاقــي  والفســاد  الانحــلال 

الارتبــاط  هــذا  فــك  فــي  تســاعد  التــي  الوســائل  أهــم  إحــدى 
فــي العقــل الجماعــي هــي تقديــم ســردية بديلــة تعتمــد عــى 
مقاربــات متعــدّدة؛ أهمّهــا: تقديــم نمــوذج بديــل يُقتــدى بــه 
لمجتمــع إســلامي تتعلّــم فيــه النســاء مــع التزامهــن بالأعــراف 
نســاء  بــأدوار  التعريــف  خــلال  مــن  الإســلامية،  والشــريعة 
مســلمات متعلمــات ناجحــات58 عبــر وســائل الإعــلام الأفغانيــة 
الرائجــة وأيضــاً برامــج الراديــو الــذي يصــل إلى المناطــق النائيــة 
فــي الأطــراف بســهولة،59 وأن تركّــز عــى إبــراز تاريــخ وحاضــر 
النســاء المســلمات اللاتــي اهتممــن بالتعليــم ووصلــن فيــه إلى 
أعــى المراتــب العلميــة، مــع تمســكهنّ بالحجــاب وقيــم الأســرة 

والديــن الإســلامي. كمــا يمكــن تقديــم نمــاذج بيئــات علميــة 
تفصــل بيــن الجنســين مثــل: الجامعــات الســعودية أو الجامعــة 
ــر منــح دراســية فيهــا، والتعريــف بهــا  ــة فــي قطــر وتوفي الوطني
أو  العليــا  الجهــات  وليــس  النــاس،  لعامــة  تصــل  طــرق  عبــر 
النخبــة فحســب. ويمكــن للــدول والجهــات المانحــة أن تعــرض 
توفيــر الدعــم المالــي الــلازم لبنــاء مؤسســات تعليميــة للنســاء 

ــي هــذه الشــروط. تلبّ

عــن  الأفغــان  يعيشــها  التــي  الفكريــة  العزلــة  لكســر  يمكــن 
المجتمعــات الإســلامية الأخرى—مثــل ماليزيــا وإندونيســيا 
يســاعد  الإســلامية—أن  العربيــة  البلــدان  أو  وإيــران  وتركيــا 
بشــكل أكثــر فــي تطبيــع عمــل المــرأة فــي الأوســاط الملتزمــة، 
الكثيــر مــن  الــدول يمكــن أن تضــع  إنّ تجــارب هــذه  حيــث 
الأفــكار التــي تُعــد مــن المُســلّمات فــي المجتمــع الأفغانــي 
حــول الضــرر الــذي قــد يســببه تعليــم المــرأة، تحــت المســاءلة، 
فــي  أكثــر  واقعيــة  حججــاً  المــرأة  لعمــل  المؤيديــن  وتمنــح 
حوارهــم معهــم.60 لذلــك مــن المهــم جــدّاً أن تعمــل الــدول 
الإســلامية والجهــات المهتمّــة فــي قضايــا المــرأة عــى خلــق 
طــرق حــوار وتفاعــل مــع الشــعب نفســه، لأنّ قضيــة المــرأة 
هــي  بــل  فحســب،  الإســلامية  الإمــارة  حكومــة  بيــد  ليســت 

الأول. بالمقــام  مجتمعيــة  قضيــة 

دعم التعليم الابتدائي والتعليم الإلكتروني للجامعات 

كبيــراً  نقصــاً  هنــاك  أنّ  طالبــان  مــن  مســؤولٌ  ذكــر  وقــد 
وتحديــات  الابتدائيــة  المــدارس  فــي  التحتيــة  البنــى  فــي 
مرحلــة  فــي  للفتيــات  التعليــم  لتوفيــر  طالبــان  تواجــه  جمّــة 
المانحــة  الجهــات  متنــاع  أنّ  ذكــر  كمــا  الابتدائــي.  التعليــم 
بحــد  للفتيــات  الابتدائــي  التعليــم  دعــم  فــي  المســاعدة  عــن 
ــار  ــه والاكتفــاء بالمطالبــة بتعليــم النســاء يثيــر حفيظــة التي ذات
الرافــض لتعليــم النســاء، لأن التركيــز فقــط عــى تعليــم النســاء 
مــن دون الفتيــات الصغيــرات يعطــي مؤشّــراً عــى أنّ القضيــة لا 
تتعلــق بالتعليــم فحســب، بــل هــي رغبــة بإحــداث تغييــرات فــي 
المجتمــع الأفغانــي وهــذا مــا يرفضونــه، ويــرون أنّــه محاولــة 
فــرض هيمنــة ثقافيــة.61 لذلــك، مــن المهــم أن يقــدّم الدعــم 
مــن خــلال  النســاء  تعليــم  رقعــة  لتوســيع  والعلمــي  المــادي 

التعليــم الابتدائــي الــذي لــم تمنعــه طالبــان. 

كذلــك يمكــن مســاعدة الفتيــات اللاتــي وصلــن لســن الجامعــة 
مــن خــلال توفيــر منــح للدراســة فــي البرامــج التــي تعرضهــا 
كثيــر مــن الجامعــات حــول العالــم عبــر الإنترنــت، أو يمكــن 
توفيــر برامــج أخــرى عبــر الإنترنــت مخصّصــة لهــن مــن جامعــات 
أفغانيــة أو مــن خــارج البــلاد تســاعدهن عــى إكمــال تعليمهــن.

عــن  الأفغــان  يعيشــها  التــي  الفكريــة  العزلــة  لكســر  يمكــن 
المجتمعــات الإســلامية الأخرى—مثــل ماليزيــا وإندونيســيا وتركيــا 
وإيــران أو البلــدان العربيــة الإســلامية—أن يســاعد بشــكل أكثــر 

فــي تطبيــع عمــل المــرأة فــي الأوســاط الملتزمــة.

يُستخدم لفظ المحظرة للتعبير عن المدرسة الدينية في موريتانيا وهو يُعطي نفس معنى لفظ “مدرسة” في السياق الأفغاني.. 		
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التوصيات

ليســت حركــة طالبــان العائــق الوحيــد فــي قضيــة تعليــم المــرأة، 
ــان مدفــوع  ــراً مــن موقــف طالب ــاً كبي بــل يمكــن القــول إنّ جانب
برغبتهــا بعــدم اســتفزاز المجتمــع الأفغانــي. لذلــك، مــن المهــم 
ع  ــة الشــار ــة تعمــل عــى مخاطب ــر جذري ــز عــى حلــول أكث التركي
الأفغانــي بخطــاب إســلامي، ومــن جهــات غيــر غربيــة ليكــون 
الحــل مــن الداخــل الأفغانــي لا يســتفزّ حساســية الأفغــان مــن 

الغــرب وقيمــه. وتبــرز أربعــة حلــول مقترحــة للقيــام بذلــك:

الاســتثمار بنظــام المــدارس الدينيــة لتعليــم النســاء، وتوفيــر 	 
بنــى تحتيــة وغطــاء مؤسســياً لــه.

مخاطبــة المجتمــع الأفغانــي بخطــاب إســلامي مــن جهــات 	 
غيــر غربيــة يركّــز عــى حقوق النســاء في الشــريعة الإســلامية، 
ويقــدّم نمــاذج للمــرأة المســلمة المتعلّمــة التــي لا تخالــف 

الشــريعة أو أعــراف المجتمــع.
بالمجتمعــات 	  الأفغانــي  المجتمــع  إدمــاج  عــى  العمــل 

الإســلامية الأخــرى وكســر عزلتــة الفكريــة مــن خــلال حــوارات 
ــم المــرأة  ــه تجــاه تعلي ــر مــن قناعات إســلامية إســلامية، تغيّ
وعملهــا؛ أو مــن خــلال فتــح فــروع لجامعــات إســلامية فــي 

أفغانســتان مــن العالــم الإســلامي.
المســاهمة 	  مــن خــلال  للفتيــات  الابتدائــي  التعليــم  دعــم 

فــي توفيــر مــدارس فــي مناطــق الأطــراف ولــوازم التعليــم 
للمــدارس الموجــودة. كمــا أنّ توفيــر برامــج عبــر الإنترنــت 
لتعليــم النســاء قــد يســاهم كثيــراً فــي تحســين ظروفهــن 

وتوســيع رقعــة النســاء المتعلّمــات فــي أفغانســتان. 
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نبذة عن المؤلّفة

مشــاعل الشــمري هــي زميلــة زائــرة مبتدئــة ســابقاً فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة. وهــي 
حاليــاً طالبــة دكتــوراه فــي التاريــخ. تشــمل اهتمامــات الشــمري البحثيــة تمكيــن المــرأة فــي الشــريعة 

ــة الإســلامية. ــر المــدارس الفكري ــة فــي الإســلام، وتطوي الإســلامية، وأصــل الدول

تودّ المؤلّفة أن تشكر جميع من أجرت معهم مقابلات، والمراجعين عى تعليقاتهم ومساعدتهم القيّمة.

نبــذة عــن مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة

بشــأن  بالبحــوث  تُعنــى  ربحيّــة  غيــر  مســتقلّة  مؤسســة  هــو  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس 
السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجري المجلس بحوثاً بشــأن السياســات ويعقد 
ــا الجيوسياســية  الاجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضاي
والاجتماعيــة الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة 
الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات إقليميّــة للقضايــا 
والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.
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